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محمكمنصور

ول؟هأأ!؟3-د!ص!الاا3!+اميرشايمرجونأعذهالدراسةصمختصرةنسخة621316502فيلأ8أ04")35!ولك!حأآهطهه!3مجلةنشرت

.أف.جونكليةفيالأكاديميةال!ثؤونعميذ)3ص!أ9،،!،اا!!ثاأوالتوستيفن(شيكاغوجامعةفيالسياسيةالعلومكليةمدير)

التي)الدراسةتقع".الخارجيةالمتحدةالولاياتوسياسةإسرائيللوبي":بعنوان(هارفاردجامعةفيالحكوميةللدراساتكينيدي

ملاحظة،112)المراجعوتثبيمتالذيليةللملاحظاتصفحة93منها،صفحة82في(الإلكترونيهارفردموقععلىكاملةئشرت

المؤيدةالأميركيةالصحافةمنمعظمهافيمستقذةوحكوميةأكاديميةودراسةويهتابصحفيةمقالة5053حوالىفيهائذكر

لوبيمصادرومن،ومسؤوليهاإسرائيلصحافةمنوالكثير،الأميركياليهوديوالإعلامالفكرمؤشساتومن،لإسرائيلبغالبيتها

.(نفسهإسرائيل

تذعمسياسةإلىويحؤلهاالحارجيةالمتحدةالولاياتبسياسةيتحكمإسرائيللوبيأنفيالأساسيةالدراسةمقولةتتلخص

فتحإلىوتذعو.ذاتهاالمتحدةالولاياتبمصالحففيرةأ679العاممنذمعهأضئ!تالتيالدرجةإلىبل،أولأإسرائيلمصالغ

الفهـغطوسائلكلذلكسبيلفيموطفا،موصتذاإبقائهعلىممفماللوبيأنالدراسةتؤكدالتي،الموضوعهذافيباب!!النقاش

والأكاديميا.والإعلامعلى"ايكونغرس

أثارتهاالتيالكثيرةالردودإلىاللاحقةالأقسامفيننتقلثم.المذكورةالدراسةفيجاءمالأبرفيملخمتاأولأنغرضالمقالهذافي

وسلبياتها.الدراسةإيجابياتإلىذلكبعدفعرجين،وبريطانياالمتحدةالولأيأتفي

وبوسطنلبنانبينيقيم.المتحدةالولاياتفيالفلسطينيةالقضيةومناصرةالإنسانحقوقمجالفيفلسطينيناشط-يم
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نقاطهالأهئمتلخيص:الدراسة-أ

المتحدةالولاياثتفبللماذا؟التاليالسؤالبطرحالدراسةتبدأ

دولةشمصالخلتخدتمجانتا(تنخيه)أوأمنهاعنتتنازكبأن

تستعرض،السؤالهذاعنتجيبأنقبل،الدراسةلكن؟أخرى

علىمعتمدة7391العاممنذلإسرائيلالأميركيالدعمحجتم

كالتالي:وئوردها(،سرية)غيرمتداولةأميركيةءحكوميةءسجلأتء

فيلثخذ)معدىلةالعامذلكمنذالمباشرةالمساعداثبلغت-

مليار02014(30العامحتىالتضخممستوياتالحسبان

ماأفي،الخارجيةأميركامساعداتمجموعخفسنأودولار،

سنوئآ.إسرائيليمؤاطنلكلدولار005يعادل

لهاتشمحإسرائيلإلىخاصةمعاملةالمتحدةالولاياثتقذم-

منلتستفيذالماليالعامبدايةفيكاملةالماليةمعونتهابتسفم

25%تصثرفبأنلهاتشمحكماخلالهعليهاالمتراكمةالفوائد

علىكفهوهذاالحربيةصناعتهالتطويرالعسكريةمعونتهامن

الدولفهذه؟الأميركيةللمساعداتالمتلفيةالأخرىالدولخلاف

بصرفيئفزئمكما،السنةخلالدفعاتأربععلىحمئتهاتتسفم

الصنعأميركيةأسلحةبملشرايمالعسكريةمساعداتهاكافيما

.حصزا

مشروغدولارملياراتثلاثةبقيمةالمتحدةالولاياثقو!لت-

ميزةلإسرائيلوأتاحتالإسرائيليةليفيطائرةتطوير

طائراتمثل،الأميركيةوالمعذاتالتقنياتأحدثعلىالحصول

كلا*!،ل!اص!،ا!.وهليوكوبترات316

مطلقا.دعقاإسرائيلالأميركيةالديبلوماسيةذعمت-

مرة32الأمنمجلسفي)الفيتو(النقضحقمثلأفاستخدمث

التيالمراتمنأكثزوهذا-إسرائيللحماية8291منذ

الآخرينالدائمينالأعضاءكافةمبلمنالفيتوفيهاسئعملي

بشأنالمساءلةمنإسرائيلأميركاتحميكما!مجتمعين

النوويسلاحها

محدود،غيزسياسئآدعقالإسرائيلالمتحدةالولاياثقذمت-

بعئد(7491-)7391الارتباطفأاتفاقياتمفاوضاتفي

وأوسلو9791(،-)7891دايفيدكامبوفيأوكتوبر،حرب

عفقسابقأميركيبديبلوماسيالدراسةوتشتشهد)39!\(.

كثاما"غالتا:بالقول0002عاتمدايفيدكامبمفاوضاتعلى

!"إسرائيلعنمحامونوكأئنانغمل

إسرائيل،أجلمنحروبصبشنالمتحدةالولاياثقامت-

3002سنةالعراقعلىكالحرب

نأ-1وهي.،إسرائيللوبيمقولاتلأهئمالدراسةتتمئدىثم

الدعمأن-2إستراتيجيةأميركيةوديعةتشكلإسرائيل

إسرائيلأن-3.أخلاقيةأسسصعلىيقوملإسرائيلالأميركي

نأ-4تدميرهاإلىيسغونبأعداءمطؤقةصغيرةدولة

نأ-5المنطقةفيالوحيدةالديموقراطيةالدولةهيإسرائيل

الاضطهاذعانوااليهودلأنالمطلقالتأييدإلىتحتاجإسرائيل

6003-اللىساهـ445/6

تصزفاتأن-6.النازيةالمحرقةإئانخصوصتاو،التاريخعبر

أعدائها.تصزفاتمنأرقىأخلاقئآتبقىبلغث،مهما،إسرائيل

الحجج:هذهدحضإلىالدراسةتسعىثم

الباردةالحربإئانلهاكانتالتيالقيمةلإسرائيلتعدلم-

الاتحادحلفاءوقزمتالشيوعيالمذاحتواءفيساهمثحين

معلوماتءوؤفرث6791(سنةومصر)سورالسوفياتي

الباهظةالكلفةمنبالرغم،السوفياتيالاتحادعناستخباراتية

وللتدليلمثلأ(.7391عاتمالعربيالنفط)حظرالخدماتلهذه

انهياربعدإسرائيلتشكهالذيالاستراتيجيالعبءعلى

خلالالسلبيإسرائيلبدورالدراسةتذكر،الشيوعيةالكتلة

.1991-0991الأولىالعراقحرب

الحربفيحليقاإسرائيلتصنيف/علىالدراسةتعترض-

أسبابأحذهيإسرائيلإنالقولإلىتذهببل،الإرهابعلى

الإرهافي.يولدبدورهالذي-لأميركاالعداء

أسلحةتطويرإلىتشعىديموقراطيةغيرأنظمةخطرعنأما-

لهذهحافزهيالدراسةبحسبإسرائيلفإن،شاملدمابى

تفتلكها(إسرائيل)أفيلأئهاالأسلحةعلىللحصولالدوذ

أصلأ.بهاوتهذد

لأميركا،فخلصنحليصبأئهاإسرائيلاذعاءالدراسةترفض-

الذيوالأذىأميركاضذالإسرائيليةالتج!شسحالاتوتعذد

أميركابمصالحءآلحقثه

تزفضالوجود،فيالأخلاقيإسرائيلبحقالدراسةئمزأنبعد-

نأإلىمشيرةالحاليبمستواهالأميركيالدعماستمرارتبريز

الدراسةوتشتشهدخطر.فييوقايكنلمإسرائيلدولةوجود

العامفياستنتجالذيالإستراتيجيةللدراساتجافيبمركز

".جيرانهاجميععلىاسترتيجئآمتفؤقةإسرائيل"أن5002

الديموقراطيةالقيح!ومشاركتهاإسرائيلديموقراطيةعنأما-

الدعملتبريريكفيلاذلكإنالدراسةفتقول،المتحدةللولايات

العالم،ديموقرطياتمنالكثيزتذعملاأميركاأنذلك.الأميركي

وتنصئف(7391وتشيلي،5391)إيرانببعضهاوتطيحبل

المتحدةالولاياتديموقرطيةإنثم.ديكتاتورياتمكاتها

التي"الإسرائيليةالديموقراطيةشي?"فيئتثثبهلاالليبرالية

مستثنية"اليهوديالدم"نقاوةبمواطنيهاتعريفعلىتقوم

الكاملةالمواطنةحقوقمنفلسطينيمواطنمليون31.بذلك

ئغفيهالاالوجودفيالأخلاقيإسرائيلحقأنالدراسةتقرر-

الفلسطينيينبحقالمرتكبةالجرائمعنالأخلاقيةمسؤوليتهامن

تصزفاتأنومؤئديهاإسرائيلاذعاءفإنثمومن4891منذ

خرافةمحضنهوأعدائهاكلمنأخلاقيةأكثزتبقىإسرائيل

مروزا،4891سنةمنذإسرائيلجرائتمالدراسةتعذدثم

إلىوصولأ5691،عاتمالمصريينالأسرىمئاتبتصفية

الانتفاضةخلالالفلسطينيينالفتيانعظامتحطيمسياسة

الأيامفيغزلفلسطينيينعلىرصاصةمليونوإطلاقالأولى



بروالتوستيفانميرشاثمرجون

وسورياالعراقعلىأميركاحروب

الأساسفيإسراتيليةحروبوإيران

بتاريخالدراسةتذكروأخيزا.الثانيةالانتفاضةمنفقط"الأولى

المتحدةالأمموسيط4اغتياذلكفيبما،الإرهابيإسرائيل

أساسلاأنلتستنتبئ،4891عاتمبرنادوتفولك/الكونت

لإسرائيل.الحاليالأميركيالدعممستوىتبريزئفكنهأخلاقئآ

واضحةصورةالدراسةتزسمهنا؟الدعمهذانبرركيفإذن،

اليهوديةالأهليةالمنالماتمنشبكةفهو:إسرائيللوبيعن

التياسرائيلبقضيةالالتزاممنعاليةبدرجةأعضاؤهايتمثع

هذاويترجمون،لهاالمشتركالقاسنم"آمنةقوية"وجوذهايشتئ

ومساندةالتطؤع،مستوى)علىيوميةممارسةالالتزاتم

فيوالمشاركة،الإعلامبوسائلوالاتصال،الثقافيةالمؤسسات

..(.المحليةالانتخاباتفيالترشئحمثلالسياسيةالعملية

بالتنسيقإيياك،""مجموعةواشنطنمنالمؤسساتهذهتقود

،"الكبرىالأميركيةاليهوديةالمنظماترؤساء"منظمةمع

.مباشرةإسرائيلحكومةومعبل،إسرائيلسفارةمعوبالطبع

بانبعاثالمؤمنينالمسيحانيينتئازالإسرائيليئاللوبيويساند

المسيحلعودةكمقذمةصفلسطينفياليهودوتجميعإسرائيل

إسرائيلبقوةاكخوذينالجددالمخافظينوتئازالمنتظر"

ئيثئبههم.لاقنكلضذالمجزدةالقوةبجدوىوالمؤمنين

الأولىفغالتثن:استراتيجيتثنإلىاللوبينجاخالدراسةوتعزو

طريقعنوالحكومةالكونغرسأعضاءعلىالضغطفيتتمئل

يعودإسرائيلتأييدبأنالمسؤولينوإقناعوالتصويتالتبزع

وتمويليإنتخابهمإعادةلجهةخصوضتا،بالفائدةعكليهم

بغالبيتهيكرر،الذيالإعلامفيالتأثيرعبروالثانية.خملاتهم

نجاحعلىوكأمثلة.تحفظبلاإسرائيلخطالت،العظمى

السيناتوربمصيربالتذكيرالدراسةتكتفيالأولىالإستراتيجية

التحرير،منظمةمعالحوارإلىدعاالذيييرسي.تشارلز

انتخاباتءأوليفيبإسقاطهمتوغدةعليهالحرلت""إيياكفأعلنث

مقعذهييرسيخسرحين8491عاتمحصلماوهو-يخوضها

لوبيمدعومءمنولكنمغمويىمرشئحأمامإيلينويولايةككن

زياراتهإحدىخلالشارونبأنالدراسةوتذنمر.إسرائيل

يساعدواأنئفكنكيفالناشيسألني"حينقال.لؤاشنطن

"!إيياكساعدوا.لهمأقول،إسراثيل

فتيالمذكوراللوبيتأثيرعنالخديثفيالدراسةتتوشعثم

تشردها:التيالأمثلةبينومنالخارجيةالأميركيةالسياسة

إسرائيلعلىضغطهعنالتراجعإلىبوشدفعفينجاحه

احتلاتهاإسرائيلأعادتالتيالفلسطينيةالمناطقمنللأنسحاب

لبوشاللوبيمواجهةمنواحدأسبوعفبعد02؟20نيسانفي

صتزحبل،يتراجعالأميركيالرئيسنبدأ،والإعلامالكونغرسفي

002الكونغرسفتخبأئام،ذلكوبعد"سلامرجل"شارونبأن

الدراسةوتعفق.الإرهابلمحاربةلإسرائيلإضافيةدولارمليون

قالهبماوتذتمر،المعركةربحقنهوإسرائيللااللوبيإنبالقول

إن"40:02عاتم(سابققوميأمن)مستشارسكوكرفتبرنت

!"شارونخنصرإشارةرهنبوش

العراقعلىأميركاحربأنالصددهذافيالدراسةتؤتمدكما

وضعتقويةإلىالأولىالدرجةفينفشها،هيتفدف،

قيادييلمعظمتصريحاثمنهاأدئة،عذةإلىوتشير.إسرائيل

معظتمأنومنها"حسينصذامإسقاطإلىتذعوإسرائيل

الجاليةأغلبيةأنرغم،إسرائيلمؤئبيمنهمالحربمهندسي

الحربتؤئدلماليهودية

أئهالدراسةفترىذائه،الكبير"الأوسط"الشرقمشروغأما

الاحتواء"نظريةإلىبجذورهوتعود،الأساسمنإسرائيلي

المؤئذ-أنديكمارتينصاحبهاوإلى،كلينتونعهدفي"المزدوج

عقوباتفرضإلىأذتالفلسفةهذه.لإسرائيلالمخلص!

منتشريغافةنتجثوتطورث،0991عاتمإيرانعلىاقتصادية

الأميركيةالشركاتعلىعقوباتبفرض6!91عانمالكونغرس

.وإيرانليبيامنكلآفيدولارمليون004منأكثزتوطفالتي

الاحتواء"سياسةأنإسرائيللوبيقررالتسعينياتنهايةومع

حسينصذامنظامتغييزفةخثحى،كافيةتعدلم"المزدوج

هذهالدراسةوتعزو.بأكملهاالمنطقةلتغييرأساسيةضرورة

منمجموعةإلىالخارجيةأميركاسياساتفيالتغثرات

لإسرائيل.مؤئذجالهموصحفيينمفكرينوإلىالجدد،المحافظين

تصريحاتمنعدذاالدراسةفتزصدسوريا،إلىبالنسبةأما

يذعونبغدادسقوطغداة(.موفاز،،)شارونإسرائيلقادة

تصريحاتوتزصد.سورياعلى"قوية"ضغوطفرضإلىفيها
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تغييز)"يجبوولفويتزيولمثلجددأميركيينلمحافظينأيضتا

منرسالةنبعثأن)"بإمكانناييرلوريتشارد"(السوريالنظام

دوزكمالأوسطأ:الشرقفيالمعاديةالأنظمةإلىاكلمتين

سوريا"محاسبة"قانونالكونغرسسنإلىوصولأقايىم!"(،

مصادرمنوتحاليلمقالاتعدةالدراسةوتورد.المعروف

وأن،"المهمةإكمال"إلىالأميركيةالإدارةتذعولإسرائيلمؤيذة

معركةأوذالعراق"تحريروأن،"كافتاليسصذامإسقاط"

الأوسط"الشرقمستقبلأجلمنكبرى

إقناعإلىاللوبيسعيئفتذكر،إيرانإلىالدراسةوتنتقل

لتوسيع"إيرانفيالحرية"دعمقانونباستصدارالكونغرس

الأميركيةالمتحدةالولاياتأنوتستنتج.الحاليةالعقوياتنطاق

منالعديدمعتفعلكما،نوويةإيرانمعالتعايشنتستطيع

ذلك.تستطيعلاالتيهيإسرائيلولكن،الأخرىالنوويةالقوى

لوبينفوذمنالحذئفكنهل:الدراسةتتساءلوختاقا

حافزاتمئلالعراقفيأميركاورطةبأنوتجيب؟إسرائيل

العربيالعالمثنفيصورتهاتجميلتعيذلكيلأميركا

توخهصعلىتساعدعديدةأخرىعواملأنكما.والإسلامي

علىبالتجمشسمؤخزاالإسرائيلياللوبيتوزطمنها،كهذا

تذفغأنيجبعواملوكها...عرفاتياسروموث،أميركا

عنبعيذاأولأ،مصالخهالتخدمسياستهارسمإلىبأميركا

"عادل"سلامتحقيقأجلومنولوبيها،إسرائيلأجندة

إنهاءعلىيساعدالذيالفلسطيني-الإسرائيليللصراع

المنطقة.في"الديموقراطيةنشرو"التطزف"

قريتايخصللنالقبيلهذامنشيئاأنالدراسةتشتدركلكن

أئةيواجهونلاالصهاينةالمسيحيينوحلفاءهاللوبيلأن

التبزعاتقبضةفيهمأميركاسياسئيولأنجذية،معارضةص

فيإسرائيلمعمتعاطقامايزالالإعلامولأن،اليهوديةالمالية

تأثيرلأنالمؤلفثيئ،رأيفيجذآمقلقالوضعوهذا.تفعلماكل

وحلفائهاأميركاعلى"الإرهاب"خطرزيادةعلىيساعداللوبي

العداءويقوي،الفلسطينيةالقضيةحلويفنع،الأوروبيين

يخرموإيرانسوريااستعداءأنكما.لأميركاالإسلامي

"الإرهابعلىالحرب"فيلهامساعدتهمامنالمتحدةالولاياب

لنشرمساعيهاويعرقلأميركابسمعةئضيرالوضعهذاإنثم

هذهحولالنقاشخنقفياللوبياستمرارإنبل.الديموقراطية

فإن،وأخيزا.نفشهاالأميركيةالديموقراطيةئصئعفالقضايا

استغلالمنيفنعهالأئهأيضتابإسرائيلمضزاللوبيتأثير

مواطنيهاأرواححمايةومن،السلامقئمةءلإحلاليفرصي

أنفسهخ!.

الدراسةعلىالأفعالردود"-

امتذت،والمعارضةالمؤتذةالفعلردودمنزوبعةالدراسةأثارت

حذإلىبالقضيةالاهتمائمبهوصلالذيالأكاديمياعالممن

الأوسطالشرقبشؤونللمختصئيناستطلاعيئمسحصإجراء

الكونغرسقاعاتلتثلغ،)1(الدراسةفيآرائهمعلىصللوقوف

مافيبالتحقيتيتطالبأصوالثفيهاارتفعثالتيالأميركي

كما.إشرائيللوبيإلىاتهاماتءبارتهانهمنالدراسةأوردثه

يفتصرولم.الأميركيةالإعلاموسائلكافةالدراسةتناول!ت

الصحافةليشئملتخطاهابلالأميركيةالصحافةعلىالأمز

الأمر؟أوكالدراسةنشرتحيثالبريطانيةوخاصة،الأوروبية

فيشعبياهتمامعنفضلأ،إسرائيلصحافةكذلكوليشثمل

صحيفةموقععلىالتعليقاتمنالمئاتبقغالمذكورالكيان

مثلأ.هارتس

الأحيسركيةالإعلاميةالتغطيةتمئزت.الأميركيالإعلامفي-أ

جامعةوعلىمؤلفثها،وعلىعليها،الشرسبالهجومللدراسة

تايمزانجلوسلوسف.والتستيفنيغملحيثهارفرد

بوتلماكسمقالةنشرتاإنكوايرر(فيلادلفيابعدها)ومن

فيهايصف،"الخارجيةالشؤون"مجلسعضو**ول(،)،55!

نفسهاليوموفي"للسامثةومعاديةمهذبة"غيزبأئهاالدراسة

معاداة"زهاببعنوانمقالةهيرالدبوسطنفيطقعرث

المئزنة،يوستواشنطنصحيفةوفي((هارفرد.فيالسامية

الدراساتأستاذ(،اي151)ولء"هحكوهنإليوتكتب،عادة

"نعم،بعنوانمقالةهويكنز،جونزجامعةفيالمتقذمةالدولية

تختذب"قفما:كالتالييفتتحها"الساميةمعاداةإئها

بتفؤقالمؤمنينالعنصريينمنالمديخالاع!اديميةالدراساث

ديفيدبتبتيفازتإسرائيللوبيدراسةلكن.الأبيضاليرق

ومنها،لأعمالهتصديقااعتبرهاالذي714!*()ءطول!دئوذ

.")2(اليهوديةالتفوقعنصريةكتائة:افتراضتا،

نأفاختارتلإسرائيلتأييذاالأشذجورنلستريتوولأما

لموطفينالشهزهذاتجريمحاكمةءبقضيةالمذكورةالدراسةتخلط

الأميركية،الدفاعوزارةعلىالتجسسبتهمةايياكفيسابقين

الذيالمطلقإسرائيللوبيبنفوذالقارئتشكيأالمقصوذوكأن

لاإيياكموطفوبهقامماأنالصحيفةتقزرثمالدراسةتؤكده

هناك"إنتقولمصادزوتزصدآخرلوبيأفيعملعنيختلف

تقومالأميركيةالعدلوزارةتكونأنمنالكونغرسفيتخؤقا

."إسرائيللصالحتعملالتيالضغطمجموعاتباستهداف

وحينأسبوعئيئ،طوالكلئآالموضوغتجاهلتتايمزنيويورك

فيمدفونا"التعليم"قسمصفحاتعلىتناولثهتغطيتهقررث

0033فيهوشارك،5/4/6003بتاريخس!ط+7144ص!ا(3!ل!ح)،+!4"ءول3لا!+ولص!""شاكلقيص!303"*ل!ولهأ،أولفى،ص!7ص!3جراهأللراياستطلاغأظهر-ا

!-5409!،،+ا.د!**راجعإسرائيلتنتقدالتيللدراساتعدائيئالاع!اديميالمجتمعأنرأوا/94أن،الأوسطالشرقدراساتمجالفياكاديمي

وعدائهالآرفي،العرقنقاوةعنبدفاعهمعرو!وهوسابقالويزياناولايةكونغرسوعضؤ،العنصرية،،،كلانكقكسكوفيناشطديوكديفيد-2

ومسيحئةأبيضنليسقنلكل
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"لوبيدراسةكوهينإليوتاثهم

للسامية،معاديةبأئها."إسرائيل

عنصريةديوكديفيدكتابمثل

اليهودية.التفوق

تجذتطونيللمؤزخطويلةافتتاحيةتشرتولاحقا.91الصفحة

فشلث،الخوفوبدافع،الصحافة"إنفيه:يقول5+(لا،اول،)،4

."الدراسةهامةءتطرحهاأفكايىقواجهةفي

ونيويوركتايمزواشنطنمثلاثزاتاالأقلالأخرىالضمحف

"بالعداءالدراسةوصفإلىفأضافث،تهذيتاأقلكانتضنن

منمجموعةوالاع!اذيب"و"التول"بإئاهاتشبيقهاللمبمامية"

الغباء"والجدد""النازيينبمؤلفثهاواثهمث،"الكارهةالأقكار

مؤثديؤصنقثكما.،(المهنيمستقبلهماعلىقضياتأثهماؤ

والإرهابييزد"العنصريين"بالدزاسة

الدراسة،معتعاطقاأكثزيكنفلموالمسموعالمرئيأفا-الإعلام

علىشوزالتوكوخصوصتاالإخباريةالبرامبئإذ-يىكزت

علىالبرامجأحدفيوتقديمهالعنصريديوكديفيداستضافة

نشاطكبسببفوجمتلطالماديوذ،"سئد:التاليالشنكل

أستاذصمعتثفقأنتاليونم..وللسودلليهودالمعاديالعنصري

؟!"شعوركهوفما.المواقففيهارفردجامعةمن

مصادرهاوتنؤعكثرتهامنفبالرغم،للدراسةالمؤددةالمواقفأما

فيظهرثبلالسائدالإعلامفيكافيةمساحةتلقلمأثهاإلأ

13؟،لماأوله)مثل::بكثرةالإنترنتوعلىمغمورةمطبوعات

بينومن.(.3!*ا،ول!حو!5حولهلما!4!أ،4ول"ح.حهوولوإع،+ب!"،

تقل،دراساتلمعاهدوالتابعةالانتشارالمحدودةالمطبوعات

لورنسالعقيدعن()أولول"الأميركيةالعربيةالدراساتلم"

ولياكولنعذمساوهو،(!حولس!3*،!اا*س!طا،4033)ويلكرسن

إضاءاقي"ؤخهثالدراسةإنقوته،السابقأميركاخارجيةوزييى

لا،الزوايافيهمممتانتداولهاالوضوحساطجةأفكايىعلى

أحد"يسمعهاأنمنخوقاالعافةالسهراتفيبصوتءجهيرش

"معهدفيالباحثة،الا"!(اأ3)13،4،أح!تنيمنفيلسوتعفق

الموضوعأنالمعروفمنكان"لقدبقولها:،"السياسةدراسات

جامعةمنأحذيتناوثهلمإذاجدئآيناقشنلنأإسرائيلألوبي

/\"هارفردمثلي

ء،ا+()ولهأأ!*تئشبنذاانتشازاالاع!ثراليساريةالمجلةوأفا

الدراسةعنموضوعئآتحليلأ15/5/6002فيفكتبث

ونشزهاإعداذهاواكبثالتيالظرو!فيهتزصدومؤلفثها

معارضتاأومؤئذاموققاتئخذأندونلها،الإعلاميةوالتغطية

-لسانعلىنقفهالتحليلهذابهانفردماأبرزومن.واضخا

هيلالمركزمدييى،(!34،،+،ص!ولأص!،63ح)!3ثيبرغستاردبيرنا

الدراسةتأثير"أنهارفرد،فياليهودالطلبةناديا+(ا)اسط

نأبمعنىزلزالئآ،"كانالتبزعاتمنهارفردإيراداتعلى

راضين.غيزلإسرائيلالمؤئبينالمتبزعين

البريطانية،الصحافةآثدتالبريطانيةالصحافةفي-!

اهتماقهايفوقالدراسةأثارتهاالتيبالزوبعةاهتماقاإجمالأ،

فعلتمفاأطوكفترةالقضيةتناولتوقد.نفشهابالدراسة

يمكنولعفه.ومتعذدةمختلفةزواياومن،الأميركيةالصحافة

أولأ؟بريطانيةءمجلةصفيئشرثالدراسةبأنذلكتفسيز

الخاصنوللدورفيها،الواردالعراقحرببموضوعولعلاقتها

ثانياالحربهذهشنفيبليرحكومةلعبثهالذي

للتغطيةجز?منهافيمشابهةالبريطانيةالتغطيةجاءت

مستخدمةومعذئهاالدراسةهاجمت()بالإجمالالتيالأميركية

علىالتحاملو""السطحية"مثلنفشهاوالاتهاماتالذرائغ

غرابةولا.وغيرها"للساميةوالعداءالكراهيةبدوافعإسرائيل

التايمزمثلالصحفهذهبعضملكيةتعودإذذلك،في

-(ح"ولول"73ول34)؟صاهموردخرويرتلىإعذةصقياوتابلوئد

بريطانياصحافةتمئزبسببلكنالمعروفالصهيونيالناشر

مثلوموضوعيةجديةصحفءأكثزبوجويىالأميركيةمثيلتهاعن

جيدصبقديىالدراسةحظيتفقدتايمز،والفايننشالالغارديان

والمتزنة.الحياديةالتغطيةمن

نيسانمنالأولفيالصادرعدذهاافتتحثتايمزالفايننشال

انتقادأفيأنمنالخو!-الأخلاقيالابتزاز".بالقول()أبريل

بالعداءالاتهاتمسيخلبلهاالأميركيوللدعمإسرائيللسياسات

ماوهو"كهذهانتقاداتنشرعدمعلىقوك!حافزهو-للسامية

".أميركا.جامعاتفيللموضوعنقاشصأفيخنقإلىيؤذي

المناظرةمبد!عنللدفاعاللآشعوريالحافز"إنوتابعث

الئخبمعظمعندالأقلعلىيختفيالحزوالتساؤلالمفتوحة

الولاياتسياسةالموضوغيكونعندماالأميركيةالسياسية

74اليدابا



رسمفيإسرائيللوبيدوزوبالأخصن،إسرائيلتجاهالمتحدة

..."الخارجيةأميركاسياسة

عنمقالةالغارديانفيكتب313*س!كا!ول()طفيسكروبرت

يقولوالتستيفنمعهارفردللقا?فيوصقهختفتهاالدراسة

تاريخعاصفةءسياسيهءفيأكئز"شئباقدالمؤلفثيئإنفيها

المتحدةالولاياتخاربخئعتبربما-صتزحاحينالحديثأميركا

إسرائيلمصالختضعالمتحدةالولاياتبأن-المسفماتمن

إسرائيللوبيوأن،حلفائهامنالكثيرومصالحمصالحهافوق

كما..."الموضوعمناقشةمجردمنالأميركيئالكونغرشيفنع

"لماذا.وايسفيليبالأميركيللصحفيتساؤلأالمقالةتضفنت

حقوقحولحزآنقاشتائخرياأننفسهاوإسراثيللأوروبايحق

الولاياتفيذلكنحنلنايحقولا،الإنسانيةالفلسطينيين

؟"المتحدة

وتوقيتهاهامؤئقا:سةلدراا-أ،،

مؤلقثها،استكشافمنبذلاالدراسةنقاشفيالخوضقبل

إلىبالنسبةنتائجمناليهآلتوماونشرها،إعدادهاوحيثئات

المتحدةالولاياتسياسةحولالجدلوإلىالمؤلفئيئذئيك

بإسرائيل.وعلاقتهاالخارجية

مجالفيوكاتحثومفكرجامعيأستاذهوميرشاثمرجون

للتعامل""الواقعيةمدرسةفيمهئموزنوله،الخارجيةالسياسة

آفضىشيكاغو.جامعةفيوموقعهكتبهخلالمنالدولبين

منوتخزج،الأميركيةالمسفحةالقواتعدادفيسنواتعشز

آخلصىمنكانالتسعينياتحتى.العسكريةيوينتوستكلئة

الحربحليفءفيمنفيهارأىلماإسرائيلعنالمدافعين

أحذيقول."أخلاقي"بدافعوأئبها،وشريكءديموقراطيالباردة

متأتزا"كانالفلسطيني-الإسرائيليللصراعفهمهإنمعارفه

اليهودمعاناةعن40*ل!()ثهولالخروجيورشىليونبرواية

فهفهبدأولكن.فلسطينفيلهمقوفيوطنإنشاءإلىوتؤقهم

)تجنيالجددالإسرائيليينالمؤزخينموجةصعودمعبالتغئر

التيكتتهمقراعتهوبعد(،سيغيفوطومشلاثم،آفيمورشى،

4891."حرلبضحيةأئهماليهوداذعاءتذحض

علىغزبخوقد،النخبةمنينحدرالآخرهووالتستيفن

الوصولقبلويرنستنوبيركليستانفوردجامعاتءنخبويةءمثل

هارفرد.إلى

إيديولوجيةءخلفيةءمنالنقاشهذاإلىيأتيانلا،إذا،المؤلفان

معاديةءخلفييمامنولا،الإمبرياليةأميركالسياسةمعاديةيسارية

قلبمنيأتيانبل،فلسطينقضيةمعمتعاطفةأولإسرائيل

فيهاالبارزةوالآراءدراستهماوإن.الحاكمةالنخبويةالمؤسسة

بينبوشإدارةشهدئهالذيالفكريالنزاعسياقفيتاتي

4؟!ا"أاس!*33،"+عأ"!*480!74لاأ6002،5.-ا
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ووزارةياولكولنبزعامة،("الواقعيةمدرسة(أطرفثيئ:

الصاعقةالقوةباستعمالالمؤمنتثيئول(حادووكالةالخارجية

ثمواضحإستراتيجيئهدفءلخدمةمحذدةمعاركنطاقفي

"تحريرحربفيخصتلكمامسئقالهالمخالطالخروج

بسياساتالمعخبينالجددالمحافظين"مدرسةوب(."الكؤيت

"الفوضىنظريةومخترعيالمفتوحةالحربيةإسرائيل

خشتم،لنزاعأنوالمعلوم.الحاليةالعراقحربمثل"الإيجابية

.3002عاتمالأخيرةالحرباندلاعمنذالثانيةالمدرسةلصالح

فإنبهحظيث،التيوالاهتمامالدراسةهذهنشرتوقيتعنأفا

فيبوشإدارةتواجههاالتيبالصعوباتمباشرةعلاقةلذلك

أدارت)التي"الواقعية"مدرسةأنصازفكأن.حالئآالعراق

بابفتحإعادةأرادتعام(مئةالخارجيةأميركاسياسة

حينفيهالهزيمةقبولإلىاضطزثالذيالفكريالتصارع

الصددهذاوفي.العراقعلىالحربمسيرةإيقاففيفشلث

خريففيبيركليتلفزيونمعمقابلةفيوالتستيفنيقول

قضيةإليئبالنسبةأإسرائيللوبيقضيةأفيأهذهإن"500:2

بحرية،تداولهاعلىقادريننكونأنويجب،القوميأمتناتمسن

ترويضكتابهفيكتبكماواحدءفقط."صوتشإلىالاستماعلا

تغذيالفلسطينيينتجاهالأمبركيةالسياسةأنالأميركيةالقوة

مواجهةخلالاللوبيبقو؟تاثر"فقدميرشاثمرأما.الإرهاقي

فورئآانسحاتابوشطقدتعندما2002أوائلفيلشارونبوش

احتلاتها،أعادتالفلسطينيةللسلطةمناطقمنلإسرائيل

برجلوقتهاشارونواصقابوشوتراتجغ،شارونفرفض

نأمنأصدقائهأحدإلىيتذفرميرشاثمرراحعندها.سلام

أميركا.")1(فياللوبيلقوةنقدأقييثشرأنيستطيعلاأحذا

مجلةبأنالصديقذلكأخبرهإذ،الدراسةفكرةؤلدثهكذا

المشتركةالمصالخدراسةيرتتناولعنتئحثس!"+لا!!أ"ول!ا"ول

العملميرشائمرإلىالمجلةفطلبت،وإسرائيلالمتحدةللولايات

إئهميرشائمرويقول.2002أواخرفيالموضوعهذاعلى

نإ.وحديكهذابعمليأقومأنئفكنلا"لأئيوالتمعهأحضر

التيالنارعاصفيمالتحفل!بارزتثيئشخصيتثيئإلىيختاجالمرء

عليناالمتوخفالباه!الثمنتفهمكئالقد...الدراسةستولدها

فرصنأنالدراسةكتابةفيالشروعقبلأدرككلانا.دفغه

صنعمراكزأوالاع!اديميافيعاليةإداريةوظائفعلىحصولنا

،(تدقراسوفواشنطنفيالقرار

إعادةطلبث4002عانمالدراسةالأطلنطيتسفمتأنبعد

إعطاءدونالجديدةالنسخةزفضت5002أوائلوفي.كتابتها

دراسةأرادتالمجلةبأنميرشاثمريفسئرهماوهو،الأسباب

فينشرهاباستحالةقناعئهفزادتقويةآراءدونمنتحليلية

الكتبلمراجعةلندنمجلةتلففثأنإلىالمتحدةالولايات

.26/3/6002فيونشرثهاالدراسة)!"سأ(



،هارفردبجامعةبالفرروبرتائصل

دولارمليون،57بمبلغلهامتبزعوهو

وطلب،والتيتبؤأهكرسيئلآسيس

اسمهباستعماللهالسماحعدممنها

دراسته.لترويج

ىى!--ة!،.--
،،د*،؟،ظئمثيما!،ط!!ء!؟-تر

لأ،خحح!.؟-ش-32--لىفيح!ل!يحيم

خ"!تهيجم!مصر؟لأ!كا-لأ4لإحتر!فيلأ!ك!!لآصزثر!لآ!ؤ!ترك!!حط

!!سم!--

الدراسةجديذ-13.

هذاكلسبدثوما؟الدراسةهذهبهجاءتالذيالجديدقالكن

ومزاياها.الدراسةفيجديذاشيءلا،الواقعفي؟الضجيج

ثلاثة:الوحيدة

هارفرد.جامعةمنعميدصتوقيغتخملأئها.-%

وأسياسيأفيقولهعلىيجرؤلمماعلأنيةقالتأئهابئ

نأمعالاع!اديمية،أوالسياسيةالمؤسسةصلبمنأكآديمي

.الشجاعانالاكاديميانهذانقالهبمايؤمنونمنهمالكثيرين

أفييخرمإسرائيللوبيأنمنالكثيرونيعرفهماتقولفالدراسة

الأخيرةهذهسياسةحولالمتحدةالولاياتفيوحز-علنيئنقاشن

تؤذيإسرئيلتجاهالسياسةهذهوأن،الأوسطفتنآلشرق

أما.والإسلاميالعربيالعالمثنفيخصوصتاالأميركيةالمصالح

المهنيمستقبلقمابأنالمسئقةمعرفتهماالىفمرذهاشجاعئهما

"يستقيل"والتهووها.المنتهييكنلمإنالمجهولحئزقد-ذخل

روبرتمعمقابلتهفييقولكماهارفرد،فيكعميدمنصبهمن

علىكتبريموندوجستنأنمع،مفتوحةإجازةوسيأخذ،فيسك

بعدمنصبهعنالتنخيعلىأخبروالتأنح."لهة*أ،ولول5*،،اموقع

)+س!؟ه"بالمزروبرتئدعىبهارفردكبيزمتبزغاثصلأن

دولارمليون5.7بملبغ7991عامتبزعقدكانص!،اس!كاأ3

والعلاقاتالعلوممركزفيوالتيتبؤأهالذيالكرسيلتأسيس

هارفردمنوطفدتالحكوميةللدراساتكينيديكليةفيالدولية

ماوهذا-للدراسةللترويجاسمهباستعماللوالتالسماحعدنم

الدراسة!صفحاتعلىمنشعارهاسحبإلىحبا-بهارفرد

فمنالمراجعتثبيتوكمية،الذيليةالملاحظاتوقوة-+خجئمج

حجتميقاربماوالمراجعالملاحظاتحجئميئلغأنخذآالنادر

علىالشديدالمؤلفثيئحرصعلىيدكماوهونفسها،الدراسيما

حجئمأيضتاولافث.للهجومتحشتاالدراسةفيوردمااكلتوثيتيأ

السائدءالتياروصحافة،الأميركيةواليهوديةالإسرائيليةالمصادرا

المضاذ.للهجومأيضتاتحشتا،لإسرائيلبغالبيتهاالمؤئدة

ل!،،،،+أ88)حكه+ة!ث!ء3ول4ول،!""3406ول9!!اولعول"،طهـق"6002،71.-1

الدراسةسلبيات-3

معذيبأحبحلوما،الإعلاميةالتغطيةحجممنجلئآيبدو

صحيغإسرائيللوبيجبروتعنالأولىمقولتهاأن،الدراسة

الاعتراضعلىتتجزألمللدرإسةالمهاجمةالردودفحتى.تماقا

الشتائموراءاختبأثلذاوالمؤثر،بالقوك!اللوبيتوصيفعلى

هذهأنيغلمفالكل-والأرقامبالوقائعلابالدوافعوالتشكيك

الدراسةفيعيبصمنكانوإن.الدراسةفيتماقاموثد4الأخيرة

البالغثنوالتأثيرالنفوذأسبالبتحليليفيتتوشغلمأئهافهو

قدماوهذا-لإسرائيلالمؤتذوالإعلاتم"إيياك"يتجاوزبماللوبي

افتتاحياتتتعذىالرأيصناعةأنذلك"اللوبيمواجهةيعو!

خبرتيمنأتخدثأنليكان)وإذا.الكبرىالصحف

فإئني،أعوامطواكالمتحدةالولاياتفيعربيئكناشم!الشخصية

أميركافياليهوديةالجاليةلأبناءالعاليةالنشاطيةإنأقول

العاصمةمنينطلقنشا!ملأفيمنبكثيرأهنميكونقددوزاتفعب

المتاحفأحدفيفلسطينيفيلمصعرضمناسبيماففي.واشنطن

مجلسأعضاءأحذقثلأ،صختغطبوسطنمدينةفيالصغيرة

فييكونلجنة-بتشكيلليطالبواالأعضاءبقيةعلىالمتحفإدارة

عرضه.بعدالمخرجمعالفيلملمناقشة،لإسرائيلموالونعدادها

تسثبلكئه،إيياكمنبإيعافيالشخصنذلكيتصزفلمبالطبع

قطاعإلىالفلسطينيالصوتإيصاكوقنغ،الفيلمعرضبإلغاء

كلئةوفي،الماضيالأسبوعوفيالمثقفالعائمالرأيمنمهثم

لأطفالءرسوممعرضنألغي،بوسطنضواحيفيصغيرة

للكلئة(.المتبزعينأحدمنائضالبسببفلسطينيين

في)1(التوراتيةالروايةتأثيرإلىتتطرقلاالدراسةإنثم

التأريخيالخطابتقاربإلىولا،العاديالأميركيضمير

المفاهيمإلىولا،وإسرائيلالمتحدةالولاياتمنكللتاسيس

القدرو"ع(ن!+35س!43ول!سا)4"الميعادا(أرضمثلالمشتركة

المواطنعلىكفيماذلكووفعحماول"7(31س!!1،3)لا،ا"المحتوم

إحدى)في.آلمباشرةاللوبيتأثيراتعنالبعيدالأميركي

ه؟أولطهـلاول:لا!ممأ،؟،أ،+اطللأ"؟!"حأح3ألاه473،حهس!ول3ولول

94الرصاب



الشعببمعاناةمتأتزافسيئرجلمئياقتربالمناظرات

ألثملكن.يعانيهلماشعبكممعأتعاطف"إئيليسطلى:الفلسطيني

نيرمنحررهمعندمابفلسطينإسرائيلبنيالرفيييب

الجنوبيينالمواطنينأحذتساءلأخرىندوةوفي؟!"فرعون

ألا،أراضيكمعنالرحيلإسرائيلعلىتوخدت"لوالبسطاءة

ونتركهاالأرضهذهعنتزحلأننحنعليناأنذلكيعني

الحمر؟!"(الهنودمنالأصليينلأبنائها

فيالواردةالثانيةالمركزيةالنقطةحولالجديالنقاشنيدور

ئضزانلهاالمؤئدواللوبيإسرائيلأنوهي،الدراسة

انتهاجعلىالمتحدةالولاياتوئخبرانالأميركيةبالمصالح

كاتبانالمقارعةهذهويتصذر.مصالحهاتخدملاسياسات

دجفوهما،متعارضتثيئنظروجهتيعنبجدارةيعثران

معيتقاطع.مسعدوجوزيف(مآص!))*همطول!أ!بلانكفورت

فيالناشطس!*!له(،3)3!3،س!عييتراسجيمسالأولطرح

نعومالثانيطرحمعويتقاطع"الحربمعارضةحركة

فياللسانياتأستاذ"+،5*(،0،،،3؟حالاطتشومسكي

الخارجية.أميركالسياسةمناهضنومفكز+أالاأجامعة

فيالمعاصرةالعربيةالسياساتأستاذهوفشعد.جوزيف-أ

مناصزومثقصسعيد،إدواردللراحلوصديق،كولومبياجامعة

الولاياتسياسات"إئهامقالتهتشتزثوقد.)1(فلسطينلقضية

أسبوعيتما"إسرائيللوبيتؤئم:العربيالعاتح!ئفهبالتيالمتحدة

.6002مارس23فيبالإنجليزيةالناطقةالدوليالأهرام

شرسةإساءةلحملاتتعزضنأنشتققشعدأنذكزهالجدير

القليلةالسنواتخلالوخصوصتا،إسرائيللوبيأدواتمن

الأساليبكافةباستعمالوظيفتهمنطزدهإلىتشعى،الماضية

إلىوصولأ،للجامعةالمتبزعينقيلمنبالضغطبدغا:وأرخصها

التهممنذلكوغيراليهود،الطلبةمعالتعاملبإساءةاتهامه

فاحتفظصختها،عدتمالجامعةطرفمنتحقيقأطهرالتي

.الضغوطتواصلتفيما،بوظيفته

عنالمسؤو4هوإسرئيللوبيأنلفكرةمقالتهفيمسعديتصذى

نفوذئئكرلاكانوإن،أوسطيةالشرقالمتحدةالولاياتسياسات

التالية.الأمورعلىالفكرةلهذهمسعدرفضنويزتكز.طبقااللوبي

المحافظينالأميركيينالمفكزينمنالفكرةهذهمرؤنجيإن-1

عنعجزهمبدافع"إسرائيل"لوبيمقولةيتبئونوالليبراليين

وهم،الأوسطالشرقفيالمتحدةالولاياتسياساتمسارتغيير

أفا.الرسميةخدمتهمإنهاءبعدالموقفبهذايصزحونماغالتا

،العربالمثقفينمنوالكثيز،لواشنطنالمواليةالعربيةالأنظمة

الولاياثلكانتولوبيهاإسرائيل"لولاأئهفكرةولهح!لهافتحلو

استمرارلتبريروذلك.".والعربللفلسطينيينصديقةالمتحدة

بواشنطنالأنظمةتلكعلاقة

ئفكنبالمجفةخاصئةأبحاتالمسعدتشتزتأنالآكىأبلمجلةسبق-ا

(أيلآداب)

5/6-6003اللىساب05

معمتناغمةالأوسطالشرقفيواشنطنسياساتإن-2

العشرين،القرنبدايةفمنذ.العالممناطقبقيةفيسياساتها

الانقلاباتطريقعنإفابلدان301فيالمتحدةالولاياثتدخلت

الإمبرياليالهدفأجلمنالمباشبرالاجتياحأوالعسكرية

الحربسياقفيأوالبلدانتلكبمواردالتحكمأي،نفسه

الهاد!وهومثلأ،54!1عاتمغواتيمالاغزؤكانفهل.الباردة

منبتأثيرالبفد،ذلكفيالموزلزراعةأميركيةشركةاحتكارإلى

الأميركيةالانقلاباتعلىينطبقنفشهوالسؤال؟إسرائيللوبي

الفثدي.تنتميليإلىسوكارنو11اندونيسيامن-وطنيةأنظمةضذ

إسرائيللوبيمنمساعدةالمتحدةالولاياثتحتاجفلماذا

يتوفمونوللذين؟العربيةالمنطقةفينفشهغالشيتفعلعندما

لوبىقوةلولافلسطينقضيةستساندكاتتالمتحدةالولاياتأن

الحكومةذعمت،سياقأفيوفي"متى،مسعد.يتساءل،إسرائيل

؟إ"العالمفيالوطنيالتحررقضاياالأميركية

تجاهالمتحدةالولايات"سياساتبأنالقائلينمسعديوافق-3

منبقاعءأخرىتجاهسياساتهامنتطزقاأكثزالعربيالعالم

والسياسةيتعارضلاالتطز!ذلكبأنيجادللكئه."العالم

دورمركزيةإلىعائذوأئهالجوهر،حيثمنالعامةالأميركية

معها.بالتناقضلاالأميركيةالسياسةسياقىفيإسرائيل

هلالعارفتساؤكيتساءلولكئه،اللوبيبقوةمسعد-ئقز4

إسرائيلكانتلوالنفوذبهذايتمتعأنإسرائيلللوبيئفكن

حولالمتحدةالولاياتمصالخعارضثلوأومثلأ،شيوعيةدولة

العالم؟

الولاياتدعمأناللوبيمقولةأنصاراذعاءمسعديتناول-5

لأميركا،الكرةيولدلأئهجذآف!فلإسرائيلالمطلقالمتحدة

فيمهفينحلفاءويخسئرهالها،سلبيةإعلاميةتغطيةوئيتج

نإفيقول.حلفاءهاوئمثعفاستثمار،فرصنويخرمها،المنطقة

منلإسرائيلالاعبزالداعتمتكونأناستطاعتالمتحدةالولايات

العربية.الدكتاتورياتمعالاستراتيجيتحالقهاتخسرأندون

الا!كبزالوجوذلهاالأميركيةالشركاتفإنالاستثمارعنوأفا

الصحفمنكاملجيشنيحتفيوإعلامئآ،.العربيةالأسواقفي

المتحدةبالولاياتوالفضائياتالتلفزةومحطاتالعربية

وثقافتها

اللوبيفكرةأنصارائهامعلىمسعديعترضوأخيزا،-6

منلهاتقذمهمفاأكثزالمتحدةالولاياتتكلف"بأئهالإسرائيل

عالية.بفعاليةإسرائيلتؤذيهاالتيالخدماتفيعذد،"خدمات

تحويلإلى،وتايوانالعنصريةأفريقياجنوبذغمفيدورهامن

،السبعينياتفيالوسطىأميركادكتاتورياتإلىالسلاح

...والسودانوالعراقلبنانمثلعدةعربيةصدولصفيوالتدخلي

3002لعام11/12والعدد30،02لعام7/8و5/6العددثنضمنمراجعئها



نوئممنكلالدراسةمقارعةيتصئدر

مسعد.وجوزيفتشومسكي

سياساتفيسيتغئركانالذي"ما.بالسؤالمسعدويختم

قائمة،إسرائيلتكنلملوالأوسطالشرقتجاهالمتحدةالولايات

"التفاصيلباختصار:ويجيبالقوفي؟"لوبيهاذلكفيبما

."السياساتتأثيزأوالمحتوىأوالاتجاةلا،والحذة

اعتقادهفيمسعدمعتشومسكييتقاطع.تشومسكينوئم-ب

الولاياتمصالخيخدماناللذانهماوإسرائيلاللوبيأن

مطابقةمصالغوهي-العكسلاالأوسطالشرقفيالمتحدة

ئفحقهالذيالضرروعنالعالمأنحاءبقيةفيلمصالحهاهنا

ا(أثة:تشومسكييتساءلالمتحدةالولاياتبمصالحاللوبي

النفطشركاتأنإلىمشيزاالنفط؟"شركات؟مصالح

تفوقأرباخاالماضيةالستةالعقودخلالتجتثالأميركية

ويؤتمد.الحلوبالأوسطالشرقبقرةمنوخصوصتاالخياك،

عندمابدألإسرائيلالمتحدةالولاياتتبئيأنتشومسكي

6791،عامالناصرعبدبزعامةالعربيةالوطنيةالحركةخطمت

نأ5891سنةمنذالأميركيةالاستخباراتتكفناثوآثبتث

دعئمهوالعربيةالوطنيالتحررمواجهةءلحركاتأفضل

إلىبالإضافةالمنطقةفيعليهائعتمذأميركيةكقاعدةإسرائيل

ذلكفيإسرائيلمعوثيقةعلاقةفيدخلث"التي-تركيا

إسرائيل.لوبيفيهانطلقالذينفشهالتوقيتوهو-"العام

تتج!شسإسرائيلبأنالدراسةاذعاءعلىتشومسكيويرذ

خلاقاأب!لحةءللصينبيغحاولثوأئها،المتحدةالولاياتضذ

بوقفإسرائيلأقزثالأخيرةهذهبأنفيذنمر،أميركالإرادة

اجتياختشومسكييشتحضركمافامتثلث،الأسلحةصفقة

ريغانإدارةأنصحيح:فيقول،8291عاتمللبنانإسرائيل

لكنمصالخها،يخدملأئهالتحريرمنظمةتدميزآنذاكأئدث

نأوبدامداهالبيروتالإسرائيليالقصفوحشيةبلغثعندما

بالانسحابالأميركيالرئيسنأمر،الأميركيةالمصالخيهذدذلك

الاجتياحنتائبئلتفطفالمتحدةالولاياثوتدخلت،الإسرائيلي

وإسرائيل.لبنانبينأيار17اتفاقبتوقيع

عفاوالمدافعونللدراسةالمؤيدونأفابلانكفورت.دجف-ج

محززوهو،بلانكفورتدجفأبرزهمومنكئر،قفخ!فيهاجاء

وحقوقهم(العفالبشؤونتعنى)مجلةالعمللنشرةسابق

كتب.العراقعلىللحربومناهضنلفلسطينمناصزوناشما

الرئيسئيئالمعارضئيئفيهماينتقدطويلتئيئمقالتئنبلانكفورت

مسعدوجوزيفتشومسكينوم:والت-ميرشاثمرلدراسة

تشومسكينومالأضرار."تطويقبعنوانالأولىالمقالة

-أمحاموقععلىئشرث"الفلسطيني-الإسرائيليوالصراع

لنشاطفيهاويؤزخصفحة24منوهي،ولح+اهح.ص!مم!8

فيالتناقضبعضنفطهزاعقود،ثلاثةمدارعلىتشومسكي

الاقتصاديةالعقوباتلفرضكتأييده-تشومسكيمواقف

لفرضومعارضتهالعنصريإفريقياجنوبنظامعلىوالمقاطعة

نأإلىبلانكفورتويذهب!*إسرائيلعلىنفسهاالعقوبات

سعيهسياقفيتأتيالدراسةفيجاءلماتشومسكيمعارضة

كالعقوباتالحقيقيةالمعارضةأذىمنإسرائيلحمايةإلى

إسرائيلمقاطعةحركةإجهاضبمحاولةويتهمه،الاقتصادية

إجبارهافيإسرائيلمناهضةوحصئر،واقتصادئآأكادبمثآ

المساسدونالفلسطينية67ادلأراضيالاحتلالإنهاءعلى

.)1(يهوديةكدولةوجودهابجوهر

يتختلها،رأييفيومنطقيةمتماسكةمداخلةبلانكفورتيقذم

كيبوتزفيشبابهمنفترةقضىالذيتبشومسكيلتاريخنبشن

باونكفورت،أنغيرالمبكرةالصهيونيةبمقولاتمتأتزاإسرائيلي

منتشومسكينواياحولسؤاليصعلامةوضعفيتخخوإن

الشركاتوضذإسرائيلضذالمقاطعةيؤيذأئهليأكد،بيروتفيتشومسكيالكبيرالمثقفوبينبينيتجزثدردشةفي.الآدأبتحريررئيستعليق-*

(!)سلهاالأكاديميةالمقاطعةضذلكئه،لهاالداعمة

يؤمنونبممناليهود،منالكثيزوبينهم،الأميركيينوالليبرالييناليساريينمنفلسطينلقضيةالمناصرينمنمهتمقطاعوجودإلىالإشارةتخدر-ا

،االديموقراطيةاليهوديةإسرائيل"سلامةرأيهمفيسيضئمنماوهو-وغزةالضفةعنالتخفيطريقعنورطتهامنإسرائيل"إنقاذ

51ا!ليساب



فيكثيزائيشهملمأئهإلأ،"إسرائيل"لوبيدراسةعلىاعتراضه

)1(نفسهاالدراسةعنتشومسكييقولهمامقارعة

على11/4/6002بتاريخالمنشورة،الثانيةبلأنكقورتمقالةأفا

وتخملصفحة91فيءتفجا4133،أ4أ،أح7!عه.!حأهموقع

مايكرروفيهاقشعد.علىرذآ"اللوبيعلىاللوم"نعم،عنوان

منأكنزف!فةإسرائيلأنقبيلمننفسهاالدراسةفيجاء

نقطةمسعدعلىرذهبلانكفورتيفتذثم.أميركالصالحفائدتها

المقارعةمنوالقليكالبلاغيةالأسئلةمنالكثيزيقذملكئه،نقطة

قسثعدلانتقاديندهشأنوبعد.الجوهريةقشعدلمقولات

اللوبي،قبلمنشعواءلحملةتعزخنالأخيرهذالكونللدراسة

؟المتحدةالولاياثفيهاتتحكمعربيةاقتصاديات"أثة:يتساءل

فيالعامةالمتحدةالولاياتإستراتيجيةقشعدنظرفيهيما

لإسرائيلالمتحدةالولاياتدعئميسئبألاالأوسط؟الشرق

قشعد؟"عالمءيعيشأفيفي؟إرهابيةبهجماتصاستهداقها

المتحدةالولاياتسياساتأنفيقشعذابلانكفورتويوافق

لوبينشاطعنالنظربغضنالشعوبلتحزروعدائيةإمبريالية

آنجثدةدفعفي"يساهماللوبيأنيضيفأئهغير،إسرائيل

يبزئانلاالدراسةمؤلقيإنويقول0(1فذقا،المتحدةالولايات

بلادهبإمكانكاناللوبيدونمنأتهيزيدلكئهالمتحدةالولايات

دعفهايولدهاالتيالمشاكلدونمنسياسايهاتنفذأن

انعكاساتذولإسراثيلالمتحدةالولاياتذغمأنويؤكد.لإسرائيل

".معهاالمتحدةالولاياتعلاقاتوعلىالمنطقة"علىسلبية

الكثيرةللتعارضاتسردهفيهنابلانكفورتمقارعةقوةتكمن

المختلفةالأميركيةالإداراتوبينجهة،منولوبيهاإسرائيلبين

فوردإدارةمن:ثانيةجهةمنعقودثلاثةمنأكثرمدىعلى

فيالتعارضاتهذهمعظمذكزوردوقد.الحاليةالإدارةوحتى

سياسةحوليدوروأكثزها،نفسهاوالت-مارشاثمردراسة

.وغزةالضفةفيالإستيطانيةإسرائيل

تثرزالدراسةعلىالردودبينمنفبكلستين.)2(نورمان-د

موقعهعلىئشزتفثكلستين،لنورمانفقطصفحتينمنمقالة

نفسه.الاسميخملالذيالإلكتروني

إلىولاالمؤئدينإلىتنتميلابأئهافنكلستينمقالةتتمئز

"اللوبي::ذاتهعنوانهافيالتمايزهذاوتختصر.المعارضين

الكاتبيئفقالمقالةهذهفي."كذاوإفاكذاإماليستالمسألة

معويختلف،والت-ميرشايمردراسةفيجاءمابعضمع

الولاياتسياسةيقرراللوبيأنفييوافقهافهومنه.الكثير

الإسرائيلي-الفلسطينيالصراغيخمنمافيالمتحدة

احتلالمشكلةإنهاءتفضئلالمتحدةالولاياتأنبمعنىحصزا،

فيلهائذكرإستراتيجيةمصلحةلاإذوغزةللضفةإسرائيل

لأسباببهاالاحتفاطإسراثيلتفضئلبينما...البقعةهذه

فنكلستينولكنآخر.أمرأفيمنأكثرونفسيةإيدولوجية

بأنالقولولاسئما،الدراسةاستنتاجاتبقيةمعيختلف

قضاياسائرتجاهالمتحدةالولاياتبسياساتتتحكمإسرائيل

بأنلإسرائيلالأميركيالدعتمويبرر.الأخرىالأوسطالشرق

هزمثعندماإستراتيجئآحليفالتكؤنجدارتفاأثبتثالأخيرة

المتحدةالولايات"إنبالقولويختتم.6791فيوسوريامصز

حينوغزةالضفةمنبالانسحابلإسرائيلالأمزئضثدرسوف

فيأميركامصالغتتحطهلاالذيالحذالاحتلالضرزيئلغ

الأمر!"ذلكتنفذسوفإسرائيلوإن،المنطقة

الحذ؟"ذلكتثلغ"متىهو.والسؤال

الحواردائرةتوسيعقضيةعلىبالتركيزفنكلستينويثصح

وكيفيةالفلسطيني-الإسرائيليالصراعحولالعاموالنقاش

مغلقاإبقاءهجاهذااللوبييحاولماهووهذاحل!إلىالوصول

مستعزا.إبقائهفيالحاكمةالأميركيةللنخبةمصلحةلاأنلإدراكه

خاتمة

العملفيالانخراطأهميةعلىنشذدأنإلأيسعنالاوأخيزا،

العربية،قضايانالمناصرةالأميركيةالساحةعلىالنشاطي

والقرارالأميركئيالعامالرأيصناعةفيالآثيرإمكانيةوعلى

تواجهالتيالظاهرةالتحدياتمنبالرغمالرسميالسياسي

نجاحفيولنا.)3(الفاعلةومنظماتهاالأميركيةالعربيةالجالية

خيزأفريقياجنوبفيالعنصريالنظاممناهضةحركةتجربة

الدؤوقيوالعمل،قضايانابعدالةبإيمانناالتسلخأنعلىدليل

المجتمعمنواسعةقطاعاتمعالمبدئيةالتحالفاتبناءعلى

إلىالوصولأجلمنأساسيثنعاملئنيشنهلان،الأميركي

.الصعوباتبلغتمهماحقوقنا

(لبنان)جنوبصيدا

بانتقاداتهيختمنمافيوتناقضاتهتشومسكيبدوافعالتشكيكحولبلأنكفورتمعأيضئا،هوللحربالمناهضن،ييتراسجيمسيتقاطع،بالمناسبة-ا
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